
علــــم النفــــس يضــــع دليلاً للتعامــــل مــــع
الذكورة السلبية في المجتمعات

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

كــبر منظمــة مهنيــة للمــرة الأولى علــى الإطلاق، أصــدرت الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم النفــس، وهي أ
متخصصة في هذا الجانب، مجموعة من الإرشادات والتوجيهات لمساعدة الأخصائيين النفسيين في
كثر من  عامًا من الأبحاث، تحذّر الجمعية في العمل والتعامل مع الرجال والأولاد. واستنادًا إلى أ

دليلها الجديد من “أيديولوجية الذكورة”، والتي تصفها بأنهّا ضارة نفسيًا.

تقدّم الإرشادات العشر العديد من الاقتراحات حول كيفية تشجيع الآباء على الانخراط مع أطفالهم،
وكيفية التعامل مع المشاكل التي تؤثر على الرجال مثل الانتحار وإساءة استخدام المخدرات، وكيفية
، تــوجيه الرجــال نحــو الســلوكيات الصــحية. وقــد بــدأ تطــوير هــذه المبــادئ التوجيهيــة في عــام

كثر من  من الأطباء والباحثين. وشملت أعمال أ

 شديــد، تنص المبــادئ التوجيهيــة للــدليل على أنّ الذكــورة التقليديــة، والــتي يمكــن تعريفهــا
ٍ
باختصــار

بأنها مجموعة محددة من السمات والسلوكيات التي تعتبر ملائمة ثقافيًا للرجولة، فهي غالبًا ما تؤثرّ
سلبًا على كل من الصحة العقلية والبدنية للأشخاص. وبغض النظر عن أنّ الأفكار والمعتقدات التي
تتعلّق بها تختلف عبر الثقافات والمجتمعات والفئات العمرية والعرقية المختلفة، إلا أنّ الدليل يشير
إلى العديــد مــن المواضيــع المشتركــة مثــل قمــع العواطــف والضعــف والممارســات ضــد النســاء والعنــف

وغيرها الكثير من الممارسات والصور النمطية المرتبطة بالذكر أو الرجل.
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تنص المبادئ التوجيهية للدليل على أنّ الذكورة التقليدية غالبًا ما تؤثرّ سلبًا
على كل من الصحة العقلية والبدنية للأشخاص

 عام، يمكننا القول أنّ الدليل الجديد هذا هو نتيجة حركة #MeToo الآخذة باستمرار منذ
ٍ
بشكل

عـــامين، والـــتي فتحـــت أبوابًـــا كـــبيرة في مجـــالاتٍ مختلفـــة لمناقشـــة العديـــد مـــن المواضيـــع المعـــاصرة
 يــر المكــوّن مــن حــول الجنس والتنمّر والتحــرشّ والعنصريــة ضــدّ النســاء، وغيرها. ووفقًــا للتقر
صـــفحة، “لقد تـــبين أن الذكـــورة التقليديـــة تحـــدّ مـــن التطـــور النفسي للذكـــور، وتقيّدد ســـلوكيّاتهم
وتصرفّاتهم، وتؤدي إلى توترّ في المفاهيم الجنسانية وتضارب في دور الجنسين، كما أنها تؤثر سلبًا على

الصحة العقلية والجسدية للرجل”. 

% يستند الدليل الجديد إلى عددٍ من الإحصائيات فيما يتعلّق بالرجال؛ فهم يرتكبون ما يقارب
من جرائم القتل في الولايات المتحدّة، ويستحوذون على نسبة % من ضحايا القتل ليكونوا بذلك
المجموعة السكاّنية الأكثر عرضةً لخطر الوقوع ضحيةً لجرائم العنف. كما أنّ معدّلات انتحارهم تزيد
بنسـبة . مـرةّ عـن معـدّلات انتحـار النسـاء، ومـن المرجّـح أن يتـم تشخيـص حـالات اضطـراب نقـص
كثر من البنات، وهم يواجهون صعوبات في المدارس كحالات التنمّر الانتباه وفرط الحركة عند الأولاد أ
كــــــــــــــــــــــــــــــــثر مــــــــــــــــــــــــــــــــن البنــــــــــــــــــــــــــــــــات أنفســــــــــــــــــــــــــــــــهنّ.  والتســــــــــــــــــــــــــــــــلّط أ

يقدّم الدليل اقتراحات حول كيفية تشجيع الآباء على الانخراط مع أطفالهم والتعامل مع المشاكل
التي تؤثر على الرجال مثل الانتحار والمخدرات



كمـــا يشـــير إلى أنّ المعتقـــدات المرتبطـــة بـــالذكورة في المجتمعـــات يمكـــن أنْ تـــؤدي إلى قمـــع العواطـــف
والإحبــاط والســلوكيات العدوانيــة وعــدم الرغبــة في البحــث عــن المساعــدة في حــالات التعــرضّ للأذى
ير أنّ مثل النفسيّ أو الجسديّ عند الأطفال الذكور أو الرجال البالغين. بالإضافة إلى ذلك، يؤكدّ التقر
هذه المعتقدات قد تؤدي إلى بعض المعتقدات السلبية الأخرى مثل رهاب المثلية على سبيل المثال،

وتمهّد الطريق أيضًا للتحرش الجنسي والبلطجة والعنف ضد الآخرين.
خطوة مهمّة أم تهديدٌ لهوية الذّكر؟

يبدو أنّ الدليل لم يحصل على صدىً إيجابيّ تمامًا، وعلى الرغم من أنه صدر في شهر آب الماضي، إلا
أنّ الآراء فيما يتعلّق به أو ضده أخذت بالانتشار على منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

 فيروسيّ وشاسع خلال الأسبوع الماضي فقط.
ٍ
والبرامج التلفزيونية بشكل

يعتقد معظم الرجال بأنّ الذكورة الاجتماعية هي سمة “فطرية” بالكامل، ما
يعني أنّ أيّ رسالة أو محاولة تتحدّى التعريف السائد للذكورة يمكن أن تؤدي

فعليا إلى ما يسميه علماء الاجتماع بمصطلح “تهديد الهوية”

وفي حين أنّ ثمّة من احتفى به ووافق بالفعل على أنّ الذكورة التقليدية سامّة وتشكلّ ضررًا للذكور
 ســـلبيّ أيضًـــا. إذ يعتقـــد معظم

ٍ
والإنـــاث في المجتمعـــات، فقـــد عـــارضه الكثيرون وانتقـــدوه بشكـــل

الرجال بأنّ الذكورة الاجتماعية هي سمة “فطرية” بالكامل، ما يعني أنّ أيّ رسالة أو محاولة تتحدّى
ــا إلى مــا يســميه علمــاء الاجتمــاع بمصــطلح “تهديــد التعريــف السائــد للذكــورة يمكــن أن تــؤدي فعلي
الهوية”. فالهوية الذكرية هي بالنهاية مجموعة من التعريفات الاجتماعية التي تصف الذكر أو الرجل،

سواء على المستذوى الشخصي أو الجنسي أو العاطفي أو الاجتماعي.

من جهتهم، يجادل مؤلفو الدليل التوجيهيّ بأنّ هدفهم لا يغيرّ مباشرةً من الطريقة التي يفكرّ بها
كثر عمقًا الرجال في أنفسهم، ولكنهم يأملون في مساعدة أخصائيي علم النفس للوصول إلى فهمٍ أ
لمن يعالجونهم ويتعاملون معهم من الرجال. ما يعني أنهّم يركزّون على الصفات السلبية للذكورة
والرجولــة، والــتي أنتجتهــا المجتمعــات والتحيزّات المعرفيــة والصــور النمطيــة علــى مــدى ســنين طويلــة.
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كثر عمقًا لمن يعالجونهم يأمل مؤلفو الدليل في مساعدة أخصائيي علم النفس للوصول إلى فهمٍ أ
ويتعاملون معهم من الرجال

وهو ما أشار إليه أستاذ علم النفس بجامعة ريدلاندز فريدريك رابينوفيتش في حديثه مع صحيفة
“ذا أتلانتك“، بقوله أنّ الدليل لا يسعى بأنْ يكون ضد الذكور. فالأمر كلّه يتعلق بمساعدة الرجال
كثر صحةً نفسيًا، وحمايتهم من الآثار السلبية للصور النمطية التي غُرست في الأفراد على أن يكونوا أ
ــر والجفــاف العــاطفيّ عــن الرجــال والرجولــة ومعــنى أنْ تكــون ذكــرًا مثــل العدوانيــة والعنــف والتنمّ

وغيرها.

وبكلمــاتٍ أخــرى، يأمــل الــدليل بخلــق فرصــة لفهم الرجــال كــأفراد متعــددي الأبعــاد في ظــل القــوالب
 سلبيّ لا على النساء والأطفال

ٍ
ية التي صنعتها المجتمعات ووضعت الذكور فيها، لتؤثرّ بشكل الذكور

وفئــات المجتمــع الأخــرى وحســب، بــل وعلــى الرجــال أنفســهم وعلــى صــحتهم النفســية والجسديــة
ورفاهيّتهم في الحياة بمختلف جوانبها.
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